
    الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي

  السجود يعني في الآية الثانية التي سنذكرها إن شاء االله تعالى وقد أجيب عن هذا الاعتراض

بأن إطلاق الصلاة على الاعتناء مجاز دلعدم تبادر الذهن إليه والأصل عدم المجاز .

 فإن قلت لو لم تحمله على الاعتناء لزم إما الاشتراك أو المجاز وإذا دار اللفظ بين

التواطئ وبين الاشتراك والمجاز فحمله على التواطئ أولى .

 قلت إنما يكون التواطؤ أولى إذا دار اللفظ بين الثلاثة من غير دليل مقتض لأحدهما بخصوصه

أما إذا دلد دليل على الاشتراك أو المجاز بخصوصه فيتعين وقد دل الدليل هنا على أن الصلاة

مشتركة بين المغفرة والاستغفار لتبادر الذهن إليه عند الإطلاق .

 فإن قلت سلمنا أنه غير موضوع للا عتناء بإظهار الشرف وأن استعماله فيه إنما هو بطريق

المجاز ولكن المجاز أولى من الاشتراك فليحمل عليه .

 قلت هذه مغالطة فإن الحمل على الاعتناء لم يدفع الاشتراك إذ الاشتراك ثابت فيه لما بيناه

سواء حملناه على الاعتناء أم لم نحمله نعم لو حملناه عليه لزم حمل اللفظ المشترك على

مفهومه المجازي واعترض على الاحتجاج بالآية أبضا بأنه يجوز أن يكون قد حذف الخبر للقرينة

كقوله نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف ويكون أصله أن االله يصلي وملائكته

يصلون وأجيب بأن الإضمار خلاف الأصل وهذا الجواب لا يحسن ممن يقول الحمل على الجميع بطريق

المجاز فإنه يعترض عليه بأن الحمل على المجموع مجاز وهذا مجاز فلم رجح أحد المجازين

على الآخر .

 قال وفي قوله تعاى ألم تر أن االله يسجد له الآية قيل حرف العطف بمثابة العامل قلنا إن

سلم فبمثابته في العمل بعينه .

   الآية الثانية قوله تعالى ألم تر أن االله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس

والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وجه الاحتجاج أنه أسند السجود

إلى هؤلاء المذكورين والسجود
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